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  بين النظرية والتطبيقالتحدث 

  *محمد الشريدة وفريال هديب

  

  لخصم
 سعينا في هذا البحث إلى تأطير مفاهيم الكلام الشفوي متكئين على تجربة الجامعة الأردنية في مهارة التحدث التي تعد

تي أصابتها، ثم استعرضنا وقد عرضنا نظرية التجربة ومواضع الوهن ال. جزءاً من مساقي مهارات الاتصال باللغة العربية
  .قيمة هذه المهارة وآلياتها ومكوناتها

وقد خلصنا إلى أن مهارة التحدث مطلب مهم لكل إنسان، فالبشر مفطورون على الكلام لكنهم في ذلك يتفاوتون، وعلى من 
ص وغيرها مما يتطلبه يملك الطبع في أدائه أن يستوفي بقية المكونات من المعرفة وتوظيف الوسائل والإعداد والإخلا

أما الآخر غير المطبوع فيمكنه اكتسابه من أجل التواصل مع الآخر بالحد الذي يرضى فيه عن نفسه . الكلام الواعي
وقد ختمنا البحث بمجموعة من التوصيات التي يحتاجها كلّ متكلم أمام جمهور، على أن . ويرضى عنه مستقبِل الكلام
 أشكال الكلام ضرورية أيضاً؛ فالخطيب يؤدي كلامه ضمن معطيات وضوابط تختلف إلى حد ما معرفة الفروق الدقيقة بين

  .عن غيره من المتكلمين، كالمحاور أو المفاوض أو المرتجل وهكذا

وأخيراً نرى أن الكلام لا يكون مؤثراً إلا إذا أدرك صاحبه هدفه الكامن في التغيير والتأثير، ليحقق الغاية الأعلى في 
  .يصال الرسالة التي يريدإ

  .التحدث، التطبيق، النظرية :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
التحدث آفاق وأبعاد، وعي وعقل، إحساس ورؤية، ثبات 

وكلام المرء كاشف لعقله وعلمه . وتحول، علم وأدب وفكر
وإحساسه، ومجموع العقول يؤشر على هوية الأمة؛ فالباحث 

 ما طرائق تفكيرهم، وكيف يبنى يقرأ في خطاب أفراد مجتمع
خطابهم معرفياً وأيدولوجياً، وكيف تتحول الكلمة إلى سلطة 

  . توجه العقول
ولأن خطر المسموع أكثر فإن هذا البحث يركز على 
التحدث بوصفه مهارة واعية يدرك صاحبها وسائلها 
وغاياتها، ولاسيما أن الإنسان يسمع أكثر مما يقرأ فيتأثر به 

 فنحن اليوم أمام مصادر صوتية لم يعتدها العالم على كثرته؛
الراديو والتلفاز والسينما وغيرها من مصادر : قبل مائة سنة

فكيف يمكن . ناطقة تطورت لتجمع أثر الصورة والكلمة معاً
  للفرد أن يحدث خطاباً مؤثراً وشائقاً؟

وفي خضم حاجة أفراد المجتمع العربي للانخراط في 
عالمي، سعينا في هذه الدراسة إلى تأطير سياقات الخطاب ال

مفاهيم التحدث والتفريق بين أنماطه، مبتدئين بعرض تجربة 

عملية مارستها وما زالت تمارسها الجامعة الأردنية مع 
الطلبة جميعهم وهي مهارة التحدث، فعرضنا أولاً لأفكار 
النظرية وعيوب التطبيق كي نُشكِّل مدخلاً سليماً للحديث في 

م الثاني عن أنواع الكلام عامة والواعي تحديداً، وعلاقة القس
الفطرة والبداهة بالاستعداد ضمن معارف مكتسبة تفضي إلى 

واخترنا نماذج شائعة . تكامل الصورة للتحدث المؤثر الشائق
  .للتحدث مثل الحوار والخطبة والارتجال والتفاوض والندوة

سائله، وعناصر وفي القسم الثالث تناولنا آليات التحدث وو
الرسالة : نجاحه في دائرة العلاقات التي تربط عناصره

والمكان والزمان والجمهور والأدوات والمتحدث وكفاياته من 
حيث امتلاكه للغة والمعرفة والدربة لنصل إلى مجموعة من 
الملحوظات التي تلزم المتحدث أخذها بعين التدقيق حين 

  .يتحدث إلى جمهور
 الخطاب المشافه على المستوى وبعيداً عن عيوب

العالمي، تظلّ فكرة البحث قائمة في مستواها النظري، على 
أن اكتساب بعض المهارات والتدرب على إتقانها يمكن أن 
يكون قيمة بحد ذاته، مما دفعنا إلى جمع مفردات عملية 
التحدث في هذا البحث بعد استقصاء ما أمكننا من المكتبة 

عظم ما وقع تحت أيدينا كتباً مترجمة، العربية، فكان م
النظرية والتطبيق؛ تناولت : زاوجت بين بعدي المهارة تاريخ استلام البحث . مركز اللغات، الجامعة الأردنية * 

  . 20/4/2010، وتاريخ قبوله 11/2/2009

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2010 ©
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النظرية فلسفة الكلام وأثره في السامع، وتناولت الدراسات 
التطبيقية جميع مجالات العلوم التي يحتاج فيها الإنسان إلى 

  .الكلام
وثنا في أما الكتب العربية فقد انصب الكثير منها على مور

فن الخطابة، فالخطبة عند العرب مثلت محطة مهمة في 
 والتاريخية والأدبية، ومهما تكن قيمة ةالدراسات الإيديولوجي

تلك الدراسات فإنها تظل لزمانها لا لزماننا، فنحن اليوم نعيش 
ثورة في عالم الاتصالات الصوتية والضوئية تلزمنا أن 

ك تنبه عدد من الباحثين نوظفها في أداء مهارة التحدث، لذل
العرب إلى ضرورة البحث في مهارة التحدث ودورها في 
عملية الإقناع والتأثير فكان حصيلة ذلك عدداً من الدراسات 

  .التي سوف نستعين بها في هذا البحث
  

  تجربة الجامعة الأردنية
في مجال تفعيل مهارة التحدث عند مضت سنوات ميدانية 

ة؛ فقد بادرت الجامعة إلى تطبيق فكرة طلبة الجامعة الأردني
لتفعيل تواصل الطلبة مع اللغة وفق رؤية وظيفية تجمع الفكر 
بالقلم واللسان والأذن، فكانت مهارات القراءة والكتابة 

  .والتحدث والاستماع
إن أول ما واجهته التجربة تمثل في ضعف الأدوات التي 

التي لم تهيئ يملكها الطلبة للتحدث، وعلى رأسها المدرسة 
لهذه التجربة بحكم انقطاع التواصل بين إدارات الجامعات 
وإدارات المدارس؛ فالمناهج المدرسية لم تؤسس إلا على 

كما أن المدرسة . التلقين، وربما على قليل من أدوات التفكير
غير مهيأة بأدواتها وبرامجها لأداء هذه المهارة، بل لعلّ 

 يملك أصلاً تلك المهارة، ولم الخلل يكمن في المعلم الذي لا
لذا كان لابد لهذه التجربة أن . يدرب على امتلاكها اكتساباً

تبدأ من المدرسة لتتدرج إلى الجامعة، وليس أدلّ على هذا 
الخلل من ضعف الطلبة الخريجين في الجامعات في مجال 
أداء الكلام في المقابلة أو المحاضرة، أو التعليق على كلام 

  .ين أو أي مجال يتاح للتعبير عن أفكارهمالمحاضر
: وتتلخص تجربة الجامعة الأردنية في أن المنهاج المقّرر

اتكأ أولاً على تفعيل القراءة ) مهارات الاتصال باللغة العربية(
لترتقي إلى الاستيعاب والتحليل والتذوق في نصوص تراثية 

 ونصوص. أدبية وأخرى حديثة، جمعت بين الشعر والنثر
وتكتمل هذه . عملية وفكرية تحتمل الفهم والتحليل والاستنتاج

المهارات بتذكير الطالب ببعض مفردات اللغة في مستوى 
التركيب والمعجم والإملاء ليفيد منها في تشكيل لغة سليمة في 
الكتابة، وهي المهارة الثانية التي يمارسها الطالب داخل غرفة 

  .المحاضرة وخارجها

لثالث للمهارات فيتمثل في الاستماع، ويتم بأن أما الشكل ا
يستمع الطالب إلى عدد من النصوص المتفاوتة في 
موضوعاتها وطولها، ليسأل بعدها عما سمع بأنماط من 
الأسئلة المتنوعة في طرائقها؛ كأن تكون متعلقة بالذاكرة 
حسب، أو بقدرة الطالب على الاستنتاج أو الربط والتحليل 

أو ) اختيار من متعدد (كون الأسئلة موضوعيةوغيرها، وقد ت
إنشائية شفوية، وتسعى هذه المهارة أيضاً إلى تمكين الطلبة 
  .من نطق الكلمات بشكل سليم يحافظ على الدلالات والمواقف

إن التهيئة السابقة تهدف إلى كسر حواجز مصطنعة عند 
الطلبة، حتى لا يحجموا عن أداء المهارة الرابعة التي نحن 

ولعلّ أهم الحوافز . بصدد الحديث عنها وهي مهارة التحدث
التي يستغلها المنهاج يتمثل في تخصيص جزء من علامة 

 –المادة لهذه المهارة، ثم يأتي دور الأستاذ الذي يحاول    
 جاهداً تبسيط المهمة على الطلبة من –قبل البدء في تطبيقها 

 ومناقشة خلال حديثه على نحو سلس وقريب إلى نفوسهم،
قضية أو أكثر بعيداً عن المنهاج ليسمح للطلبة بالتحدث أو 

وكذلك الحرص على أن يؤدي كل . بالوقوف مكان المدرس
طالب هذه المهارة ولو استلزم الأمر التنازل عن مستوى 

  .اللغة المثال
  

  :مشكلات التجربة
إن الحديث عن المستوى النظري لأداء هذه المهارة يظل 

الرغم من أن التجربة  آتت بعض أكلها قاصراً على 
الإيجابية، إلا أن مجموعة من المشكلات كانت سبباً في جمود 

  :وفيما يلي عرض لأهم تلك المعيقات. هذه التجربة
  

  :الوسائل السمعية والَبصرية
ما زالت التقنيات الحديثة تتدخل باتجاه تفعيل التواصل 

 المسبقة ضرورة بين المتحدث وجمهوره، وغدت التجهيزات
لا يمكن الاستغناء عنها، بل نكاد نجزم أن المؤثرات الصوتية 
والضوئية أصبحت عنصراً رئيساً في التأثير على المتلقي 

 التلفزة المغلقة، أو بتلك تسواءٌ تعلق الأمر باستوديوها
الأجهزة التي تصل المتكلم بالجمهور، فخطيب الجمعة خرج 

تمد صوته حسب، فصار قادراً من دائرة موروثة حين كان يع
على مخاطبة مجموعة من الأماكن تتبع المسجد، بل صار 

  .يخطب مجتمع البيوت حول المسجد
 توفير الأجهزة المطلوبة لأداء مهارة التحدث يعد إن

المتحدث والمتلقي؛ : عنصر جذب وتشويق لطرفي المعادلة
فحين يدرك المتحدث أن صوته سيصل إلى كل المستمعين، 

 سيسعى إلى الإعداد لحديثه بشكل يليق – دون شك –إنه ف
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بنفسه مما يمنحه الثقة، ويحفز عنده روح الاستعداد؛ فأجهزة 
الصوت والعرض الضوئي وسائل تحتاج إلى إعداد القاعة 
المناسبة لها بحيث لا يتسبب في إزعاج القاعات الأخرى من 

حتاج جهة، ويكون نظام الصوت داخل القاعة مناسباً لا ي
المتحدث معه إلى رفع صوته كي يصل إلى آخر القاعة من 

وقد ظهر أثر غياب هذه الأجهزة عند الإناث . جهة أخرى
أكثر من الذكور، إذ إن القائم على تقييم هذه المهارة سيحتاج 
إلى التدخل للطلب من المتحدثة رفع صوتها كي يسمع 

  .الجميع
 الموضوع وتأمين الأجهزة يساعد المتحدث على إتيان

كما يساعده على أداء الحوار مع الجمهور . بالنَّبر الذي يريد
بشكل يزيد من ثقته بنفسه، فلا يقع تحت وطأة العوامل 
المعنوية التي تنشأ عن الإجهاد في رفع الصوت، أو سوء 

  .الفهم إذا ما كان صوته منخفضاً
 في المتمثلة) نظام الصورة(زة الضوئية أن الأجهكما 
 موضوع تعطي) البروجيكتر(ن وجهاز العرض التلفزيو

التحدث عناصر جذب عديدة؛ فالصورة بكل ما لها من تأثير 
تغني المتحدث أحياناً عن الكلام التفصيلي، كما أنها تمنح 
. الموضوع تنوعاً يلغي حالة الملل من استقبال الصوت الواحد

وتحتاج الأجهزة الضوئية . ولاسيما إذا كان الموضوع جافاً
وغيرها من وسائل العرض اليدوية إلى قاعات توفّر إمكانية 

  )1(.استخدامها، دون أن يتفاوت الأداء من قاعة إلى أخرى
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأجهزة المطلوبة هي تلك 
الأجهزة البسيطة التي لا تستوجب فنيين للمساعدة في 

ت أجهزة استعمالها، فهي أجهزة أقلّ تعقيداً وأقلّ عطلاً، وليس
معقدة، فنحن حين نوفر جهازاً لعرض الشرائح وفيديو ولوحة 
للكتابة وسماعات عادية، وجهاز حاسوب إنما نوفر للجامعة 
أولاً وسائل يحتاجها الجميع في مساقات كثيرة لا تتعلق 
بالتحدث حسب، ونمنح في الوقت نفسه شباب المجتمع 

  .لّهاالجامعي مهارة ضرورية يحتاجونها في حياتهم ك
  

  القائمون على الأداء
: إن الفرق بين الناس حتمي، يقول االله سبحانه وتعالى

والفرق الذي . )2()ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة(
نقصده هنا متعلق بالهيئة التدريسية التي تشرف على مادة 
مهارات الاتصال، ويتشكلون من داخل الجامعة وخارجها، 

ت العلمية المتصلة باللغة العربية ويحملون جميعاً المؤهلا
وهذا الجامع بينهم ثابت وإن . وآدابها أو بطرائق تدريسها

كانت تفاصيله تشكل خللاً جسيماً في الأداء؛ فنحن حين نتكلم 
عن متخصص في جانب من علوم اللغة أو النَّحو، وآخر 

متخصص في الأدب القديم، وثالث في النقد الحديث نستشعر 
 يفرضها ذلك التخصص على أداء هذه المادة الحتمية التي

عموماً، ومهارة التحدث حصراً؛ فصاحب النحو منجذب إلى 
الضوابط التي يحرص عليها في لغة المتحدث، وصاحب النقد 

وتقييم هذه . وهكذا... يبحث عن بناء المتحدث لموضوعه
المهارة يحتم علينا إيجاد رابط مشترك بين الأستاذة لالتزام 

حدة على نحو عادل، وبشكل متقارب يضمن للطلبة آلية وا
  .معايير واحدة قد تتفاوت بين الأساتذة دون إفراط

وثمة مشكلة أخرى تواجه القائمين على أداء مهارة 
التحدث تتمثل في أعداد الطلبة الدارسين لهذه المادة، فهي 
مادة إجبارية تتشكل في مساقين، وتتكرر في المساقين 

وإذا عرضنا لأثر أعداد . التي تناولناها سابقاًالمهارات الأربع 
الطلبة نرى أن الجامعة حين تقبل مطلع كل عام عدداً يتجاوز 
بكثير طاقة قسم المهارات، فهي مضطرة إلى الإفادة من هيئة 
تدريسية من خارج الجامعة قد لا تكون مؤهلة أو مهيأة على 

. ي القسمالنحو الذي ألفه عضو الهيئة التدريسية المعين ف
كذلك فإن أعداد الطلبة في الصف الواحد أكبر بكثير من قدرة 
الأستاذ على تمكين الطلبة من أداء المهارة على نحو ميسر 
وجدي وواسع؛ فالطالب لا يستطيع الحصول في معظم 
الأحيان إلا على خمس دقائق إلى عشر على الأكثر ويرتب 

داء ببقية مفردات هذا الكم عبئاً على الزمن بحكم اتصال الأ
  ).القراءة والاستماع والكتابة(المنهاج 

  
  :المدرسة

تمثل المدرسة التوطئة المهمة لتكوين المهارة، إذ يمكن 
للطالب في كل مراحل الدراسة أداء هذه المهارة وفي معظم 

بل إن . المواد، ليكون مشاركاً في الدرس لا متلقياً له حسب
لطلبةِ المعلم في تقديم التشويق الذي يتأتى من مشاركة ا

. المعلومات يمثل الأساس للاستيعاب والحفظ إن أردناه
فالمدرسة تحتاج إلى أن تجعل الغرفة الصفية ورشة عمل 
حقيقية لا تقف عند التحضير والسؤال عن المادة المحضرة، 
بل نرى أن التركيز في عدد من المواد الاجتماعية والإنسانية 

لذا يتوجب .  العقل في فهم المحفوظعلى المعلومات يلغي دور
على المدرسة إعطاء الطالب دور المتحدث مبكراً، كي تُبنى 
في شخصيته روح المبادرة والتحدي لجلب معلومات إضافية 

  فهل تقوم المدرسة في بلادنا العربية بهذا لدور؟. ومناقشتها
يتمثل الجواب في رصد الواقع الذي يؤكد خشية الطلبة 

إن . ارة التحدث حتى وإن كان الموضوع علمياًمن أداء مه
الإدارة والمعلم والمبنى والوسائل : المدرسة بكل عناصرها

والمنهاج مطالبة بالانفتاح على العالم للعمل على تشكيل 
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مخرجها الأساس وهو الطالب بشكل فاعل يمكّنه من فهم ما 
يجري بنفسه غير معتمد على التلقي المباشر، أو روتين 

  . ينالتلق
ونحن مضطرون هنا إلى الوقوف عند أهم الفروق بين 
الطلبة؛ فالحاجز المصنوع لأداء التحدث غالباً ما تمثله 
المدارس الحكومية، في حين أن بعض المدارس الخاصة 
تدرك أهمية هذا الجانب في بناء شخصية الطالب، ليشارك 
الصف والأنشطة والاحتفالات، ويلحظ الأستاذ هذا في أداء 

ذه الفئة فهي تملك روح المبادرة والانفتاح على القضايا، ه
كما تملك الجرأة والوسائل لتناول موضوعات غير محددة 

إلا أن هذه الفئة من الطلبة تعاني ضعفاً كبيراً في . للتحدث
اللغة العربية مصدره المدرسة والأسرة فهم أقوياء في جانب 

 وفي الوقت ذاته الجرأة والاعتياد على الوقوف أمام جمهور،
  .يعانون ضعفاً في العربية

  
  :الضوابط والمحاذير

ليس خفياً على أحد أن عالمنا العربي والإسلامي يعاني 
سياسية وثقافية واقتصادية : معضلات على صعد كثيرة

واجتماعية، وقد ساهمت القنوات الفضائية في عرض كثير 
 التي يتابعها منها مما أثرى العقل بالمعلومات والتحليلات

  .الكثيرون من الفئات العمرية المختلفة
ومع ذلك فإن الخطوط الحمراء والحواجز والمحاذير التي 
يتوهمها الأفراد، أو تلك التي تُنسب إلى السلطة شكلت 
إحساساً بالخوف من قبل الكثيرين، مما يشكل إحجاماً عن 

م والحرية مناقشة قضاياهم وهمومهم، فالفقر والبطالة والإعلا
والعدالة والديمقراطية وغيرها الكثير مما يحتمل طرحه في 
قاعة الدرس ولاسيما الصف الجامعي الذي يفترض أنّه يقوم 
على بناء عقل موضوعي منفتح؛ مستقبل للرأي الآخر، نشهد 
تردداً في تناولها من قبل الطلبة، فلا غَرو أن ضعف حالة 

في عالمنا العربي والإسلامي الانسجام بين السلطة والجماهير 
قد منع المنجز أن يكون مشتركاً بين عقل السلطة والجماهير 

  .معاً
إن هذه الأجواء التي يعيشها الواقع العربي خلقت مسافة 
بين الأفراد والسلطة، وجعلت القرار ملكاً للطرف الثاني، 
فعزل الطرف الأول باسم حماية الدولة وتطبيق القوانين، مما 

قابة ذاتية على لسان العقل عند الطلبة فراحوا ينتقون فرض ر
عناوين لموضوعاتهم بعيدة عن  المزالق التي تفضي إلى 
المساءلة، فكيف سيتشكل الوعي عند طلبتنا إن لم يخوضوا 

  في هموم الأوطان والإنسان في كل مكان؟
  

  :اللغة
يمتنع كثير من الطلبة عن أداء هذه المهارة بحجة أنّهم 

ن بالتحدث أمام جمهورهم باللغة العربية الفصحى، مطالبو
وهم يعرفون هذا المستوى من خلال نماذج كثيرة اعتادوا 
. سماعها في وسائل الإعلام والمساجد والندوات والمؤتمرات

وقد أدرك علماء التربية وأكدت التجربة الميدانية أن طلبتنا 
نحوها في العالم العربي يدرسون العربية على أن أصعبها 

ومع ذلك فهم يفهمونها نظرياً . وصرفها وقواعدها الإملائية
فهم بين . ولو حاولوا تطبيقها لاستعصى عليهم ذلك كثيراً

خيارات أحسنها التحدث بالعامية، وهم في أدائها يتفاوتون 
وإن أراد بعضهم التميز بالفصحى فغالباً ما تكون لغته . كذلك

بة إلى المزاوجة بين أكثر مصطنعة مستهجنة؛ لذلك يلجأ الطل
. من مستوى كي يتمكنوا من الهروب من رقابة الأذن السامعة

لكن هذا لا يمنع من وجود الطالب المتميز الذي امتلك ناصية 
اللغة، والقدرة على إتيانها سليمة واضحة، وكأنه مارس 

  .التعليم والتحدث مدة طويلة
الأكاديمي إن القائمين على تقييم المهارة في مستواها 

ينقسمون في هذه المسألة إلى آراء متعددة ومختلفة في آن؛ 
فمنهم من يذهب إلى التشدد في أن يحرص الطلبة على 
استخدام اللغة الفصيحة المضبوطة، الأمر الذي يضطر معه 
الطلبة إلى تصنّع دقائق الأداء على نحو محفوظ لا روح فيه 

بة بحكم ضعف ولا تفاعل، بل ربما يثير الضحك عند الطل
ومنهم من يرى ضرورة الترخص . إدراكهم للقيمة المطلوبة

في الفصحى فيطالب الطلبة أن يتحدثوا بعربية سهلة غير 
مغرقة في العامية وغير متصنعة الفصحى، وهو ما أطلق 

ومنهم من لا يرى بأساً في أن . عليه لغة المثقفين الوسطى
يحسنه كي لا يتكلم الطالب على سجيته وبالمستوى الذي 

تشكل اللغة عائقاً أمام أداء المهارة، فهي عنده الأساس 
  .المطلوب متمثلاً في كسر حواجز القلق والخوف

  
  :المكافأة

تتمثل المكافأة في العلامة التي يسعى إليها الطالب في 
 مرتبطة بالعامل السابق، فاللغة – دون شك -الجامعة، فهي 

ى مجموعة العناصر مؤشر على مستوى المتكلم إضافة إل
أما مستوى المكافأة الذي تمثله . التي يضعها المقيم للتحدث

العلامة المرجوة من وراء أداء هذه المهارة، فهو لا يساوي 
الكثير عند معظم الطلبة قياساً بالجهد المطلوب لإعدادها، لذا 
فإن عدداً منهم قد يمتنع عن أداء المهارة متنازلاً بذلك عن 

وكان الأجدر أن توزع علامات المهارات الأربع . علاماتها
بشكل متساوٍ، كي تحصل كل مهارة على ربع العلامة من 
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مائة لتكون مؤثرة في النتيجة النهائية، فنخلق روح المبادرة 
  .والاهتمام من قبل الجميع

وبعد فإن التهيئة التي سعت الجامعة لبنائها لم تكتمل بحكم 
 مضى؛ لذا فإن الحكم على المشكلات التي عرضناها فيما

مما . التجربة من قبل الطلبة سيتأتى من خلال تلك المشكلات
يعني ضرورة معالجتها، وتوفير أدواتها كي يتشكَّل الطالب 
الذي يحرص على امتلاك المعرفة وأدائها على نحو نطمئن 
إليه في سوق العمل، والتفاعل مع قضايا الإنسان والعالم 

  .بشكل واعٍ ومجتهد
  

  التحدث مهارة وأنماطاً
  

  :التحدث مهارة
الحاذق بكل : والماهر. الحذْق في الشيء: المهارة لغة

  )3(.مهرة ويقال مهر الشيء وبهِ وفيه: والجمع. عمل
وليس ثمة تباين في الدلالة بين اللغة والاصطلاح؛  فهي 
الكفاية التي يمتلكها الإنسان لأداء عمل ما، وهي القدرة على 

وهي مجموعة العمليات التي يجريها المتحدث . عمل ماإتيان 
وهي رسالة شفوية . مع المتلقي من أجل إحداث تغيير ما

تصل المتحدث بالمستمع، فهي شكل من أشكال التواصل الذي 
 وفي هذه )4(.يستهدف نقل رسالة ما إلى طرف ثانٍ في الناس

الدراسة نتحدث عن مهارة التحدث التي تعد واحدة من 
هارات التي تتخذ اللغة وسيلة للتواصل، وهي في الوقت الم

الكتابة : نفسه لا تنفصل عن المهارات الثلاث الأخر
والاستماع والقراءة، إذ ليس للمرء أن يتحدث إن لم يعرف، 
فلسان المرء ينطق بما يعرف، والمعرفة لا تتأتى للإنسان إلا 

 الكتابة عبر السماع والقراءة ليعيد إنتاج هذه المعرفة عبر
ولا شك في أننا لا نقصد هنا الحديث الفطري . والتحدث

اليومي، فنحن نتحدث عن مهارة يعد لها صاحبها العدة، 
  .لنفرق بين الحديث الواعي سواه

والحديث الموجه لجمهور قدرة لا تتأتى لكثير من الناس 
على اختلاف مواقعهم؛ فمنهم المفطور على هذه المقدرة ومن 

لوسع في سبيل تطويرها حتى غدا من المتحدثين ثم بذل ا
ومن المتحدثين من وجد في نفسه ضعفاً . البارزين المعدودين

في أداء هذه المهارة فعمل كذلك على تجاوز بعض العثرات 
في حديثه، وفي طرائق الوصول إلى جمهوره بما يحمله من 

وفي كلا الحالين الفطرة والاكتساب فإن . رسالة ومعرفة
دث يحتاج الكثير من العناصر التي إن أتقنها وتدرب المتح

عليها حظينا بمتحدث مؤثر في جمهوره موصلاً رسالته 
  .إليهم

ومع ذلك يظل أثر الكلام متفاوتاً بين شخص وآخر؛ 
فالقائد يشد السامعين بحكم موقعه أولاً، فإذا ما تكلم دون أن 

 يفترضه يعي منازل العقول عندهم أفسد على نفسه ملمحاً كان
الناس إيجابياً؛ فلغة الأنا مثلاً مذمومة، فإذا ما استخدمها 
وكررها فإن الناس يحملون عليه كِبراً أو استعلاء أو عجرفة، 
أما إذا تكلم من هو أدنى منه رتبة فإن الناس لا تحاكمه كما 

وعليه فإن منازل المتكلمين تتحكم بأثر الكلمة . حاكمت القائد
  .مقامهكلٌّ في مقاله و

أما الأثر الأهم للكلمة فيكمن في أنه الإرهاصة الضرورية 
لمنح العقل مساحات من الحرية لاستيفاء ما يشاء من 
مضامين المعرفة، وعلى رأسها كشف  الحقائق ممَِّّا يمثل 
الغاية التي يسعى المتكلمون إلى إحداثها في سبل متعددة 

ي هذا المسعى إذا ولا يمكن لأثر الكلمة أن يتحقق ف. ومختلفة
ما امتطى صاحبها طريق التعصب أو رفض الآخر عن 
طريق التحقير أو الشتم، فالكلمة تتصل بالحقيقة أو ما دونها 

وغيرها من ... من ضعف أو تزوير أو مغالاة أو مكابرة
  . مراتب الكلام

لم يعد واقعنا يحتمل الصمت، فالكلمة على الرغم مما 
 بمستويات أدائها ومشاركة الآلة يحيط بها من قضايا تتعلق

. لها، إلا أنها تظل الوسيلة الأولى لنقل الإنسان إلى الآخر
 صلى االله –ورب كلمة غيرت مسيرة أمة، فخطاب الرسول 

 ما زال حتى يومنا هذا يلقى على مسامع البشر، –عليه وسلم 
بل إن كثيراً ممن دخلوا الإسلام إنما سمعوا الكلمة فصدقوا 

وعلى ذلك . ، وتأثروا وجداناً فكان مساراً جديدا لحياتهمعقلاً
نقيس كلمة القائد في المعركة، والمدير في الشركة، والمعلم 

  .في الصف، والعالم في الأمة
  

  :أنماط الحديث
من % 5تشير الدراسات إلى أن البشر يكتبون بنسبة 

% 35، ويتحدثون بنسبة %10وقتهم، ويقرؤون بنسبة 
 ويرى أكرم مصباح أن البشر )5(%.50سبة ويستمعون بن

عموماً لديهم الرغبة في الكلام أكثر من الإصغاء والاستماع 
للآخرين، فسمة المقاطعة أسبق من احترام آراء الآخرين أو 

 فإذا سمعنا )6(.إعطائهم الفرصة لاستكمال ما يتحدثون به
متحاورين أدركنا هذه السمة البشرية المتفاوتة بين ثقافة 

خرى، إذ إن من أهم المآخذ على حوار المثقّفين العرب وأ
وفيما يأتي عرض لأكثر أنماط . يتمثل في كثرة المقاطعة
  :الحديث شيوعاً بين الناس

  :الحوار وإدارته: أولاً
إذا كانت غاية الحوار الحقيقة والإقناع، فإننا بوصفنا بشراً 
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لا مطالبون بأن نستمع إلى الآخر حتى ينتهي من كلامه، ف
وحتى تكون منصتاً لا بد من العناية . يسبق  اللسان الأذن
  )7(:والاهتمام بما يلي

عليك تحضير نفسك لعملية الإنصات إلى الآخر وتركيز  .1
  .انتباهك ومتابعتك لما يقول

 .أعطِ محدثك فرصة كافية، ولا تقاطعه .2
حاول أن تفهم كل ما يقوله الآخر، واصبر على كلامه،  .3

 .لملَل إليكواحذر من تسلّل ا
تخلص في أثناء الاستماع من مشتتات التفكير، واستمع  .4

بغرض الفهم والاستيعاب وليس من أجل المناقضة 
 .والرد

لا تصدر أحكاماً مبكرة بينك وبين نفسك، وكن منشرح  .5
  .الصدر عند الاستماع

إننا مطالبون بمعرفة مستوى التراكيب والألفاظ التي 
وهذا يعني أن تفاوت اللغة بين . سنستخدمها، فلكل مقام مقال

المتحاورين سيشكل مآخذ على الحوار، وقد يحمل سلباً على 
 من لا يحسن استخدام لغة الطرف المحاور الآخر؛ لأن
الأصل في المحاورة التجاوب بين طرفين، فهي إما مناظرة 
أو مجادلة أو ما يخرج عن هذين الإطارين كالمكابرة 

  .  لا يتحاور عالم وجاهل فالأصل أن )8(.والمعاندة
والحوار محتاج إلى لسان بين يعتمد المعرفة أولاً والحقيقة 
ثانياً؛ فالمحاور يقدم حقائقه عبر البناء الاستدلالي، ثم ما 
يستنبطه أو يستنتجه، فإن لم يعلُ الحوار على ضعف المحاور 
الآخر فهو مساوٍ له، بل عليه أن يمتطي مواضع الضعف في 

له ومنطقه ليصل إلى الحقيقة أولاً، ثم يؤكد ما هو لسانه ودلي
مقتنع به، وإلا فهو مطالَب بسماع الآخر حتى يطمئن لكلامه 

  .فيأخذ به
إن المحاور المتميز هو من يملك القدرة على قراءة عقل 
المحاور الآخر، فعليه معرفة مكنونات عقله والوصول إلى 

 أحد مواضع الضعف والتهافت في معرفته؛ فقد يلجأ
المتحاورين إلى الاستدلال بكلام عالم ما، ويجد الطرف الآخر 
خللاً في هذا القول؛ لأن الغاية من الحوار تكمن في تفكيك 
عقول أهل المعرفة لنتقدم عليها لا أن نظل في حالة اجترار 

فليس كل ما ذكر من الحجج على ألسنة السابقين بحجة . لها
ن المتحاورين يأخذون على الطرف الآخر، بل إن كثيراً م

وقد يلجؤون إلى . بالتعميم بحكم أن مسائل الأزمان واحدة
التشكيك أو التعمية أو التعجيز مما يربك المحاور الثاني، 
وهذا يعني أن المحاور مطالب بمعرفة كل هذه الأساليب من 

  )9(.خلال اطمئنانه لما يملك من معرفة
لها بحكم وثمة ملامح شكلية يفترض بالمتحدث أن يتمثَّ

اختلاف المقام؛ فالحديث بين متحاورين في مجلس يختلف 
عنه أمام جمهور غير مرئي أو جمهور كبير يحتشد في 

  .المكان
وأساس الحوار إنصات للآخر، فإن لم نحسن الإصغاء 
. وقعنا في كثير مما يحمل علينا من جهل أو أنانية أو تكرار

جاذبة وقع كذلك في وإن لم يملك المحاور عناصر التشويق ال
حديث جاف لا نداوة فيه، أو : كثير من المآخذ، كأن يقال

وقد نواجه محاوراً لا ينفع معه منطق ولا . حديث نكد منفِّر
ففي هذه . حجة إما لعيب في إدراكه أو انعدام في اهتمامه

الحالة لا جدوى للمنطق والعقل بل قد تكون الجدوى في إنهاء 
  )10(.الحوار بعاطفة وحنان

  
  :الخطبة: ثانياً

إن الهدف الوحيد من إلقاء خطبة، هو : "يقول نك موركان
ويتساءل عن الغاية من تكليف أنفسنا عناء " تغيير العالم

 )11(.الإعداد للكلام إن لم يكن كلامنا قادراً على التغيير
فالإعداد للخطبة ليس بالأمر اليسير، لأن ألفاظها ومضامينها 

فالخطيب مطالب أولاً . راراً أو ابتكاراًسرعان ما تنكشف اجت
بأن يدرك أن جمهوره من طبقات؛ أذكياء وما دون ذلك، 
. ومصغون جيدون وما دون ذلك، ومهتمون وما دون ذلك

وعليه فإن لكل فئة مدخلاً حسب ظروفها وأحوالها، فما يصلح 
لواحدة قد لا يصلح للأخرى، وما تدركه فئة قد تعجز عن 

الأخر، وكذلك ما يمكن للخطيب قوله في بلد قد إدراكه الفئات 
وهكذا تختلف الأقوال والمداخل حسب . يصعب ذكره في آخر

  .المتلقي والمزاج الذي هو فيه بكل تقلّباته
ومنذ ما يزيد على ألف سنة ونحن نسمع مقدمات واحدة 
لخطب صلاة الجمعة، ومن النادر أن يكسرها خطيب، فهم 

 واحدة سندها الرئيس الخوف من جميعاً يسيرون على سنَن
بل إن كثيراً من خطباء الأمة يطيلون . الخروج على المألوف

كثيراً إلى الحد الذي صارت معه تلك المقدمات فارغة من 
فمن لم يدرك اختلاف . مضامينها لا أثر لها ولا تأثير

الأزمان، وخصوصية الأحوال فإنه سيظل عالة على من 
متسارعاً في كل ثانية من ثواني أدرك، فنحن نعيش عالماً 

الحياة، إذ دخلت الآلة لتجعل الحصول على المعرفة أمراً 
ميسراً وسريعاً لا يحتمل لغة الخطابة التي تجري على كثير 

  .من المنابر
إن الخطبة بيان وإفصاح وهي في الوقت نفسه مواقف 
ومرجعيات، بل هي علوم مجتمعة في موقف، وتتكئ على 

   )12(.كالمنطق والفلسفة وعلم النفسعلوم كثيرة 
أما الاتفاق على مكونات الخطبة التقليدية فلم يعد أمراً 
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شاغلاً، بل إن أي شكل من الإطالة لم يعد محموداً، فالناس 
أبناء لأزمانهم وبيئاتهم، فإن قصر الخطيب في التعامل مع 
جمهوره فإنه سيجد نفسه يغني بعيداً عن السرب، فالحماسة 

 ليست الآن مطلباً في الصوت، إذ قد تغني الكلمات مثلاً
الهادئة عنها، ولا شك في أن أجهزة الصوت، قدمت خدمة 
لأصحاب الأصوات غير الجهورية، أو من يعاني مشكلات 
في النطق، إذ منحتهم إمكانية توصيل خطبهم بصفاء ووضوح 

  .ولاسيما إذا كان الإعداد لتلك الأجهزة سليماً
  
  :وة والمؤتمرالند: ثالثاّ

إن التحدث في ندوة أو مؤتمر ينتسب لطبقة ثقافية تجعل 
المتحدث فيها حريصاً كل الحرص على التيقن من كل كلمة 

فهو حديث النخبة مع النخبة، والنخبة ليست . يقولها
بالضرورة العارفة، بل هي التي تأتي طوعاً لغاية علمية 

 أو المؤتمرات ومعرفية وتفاعلية، فالجمهور في هذه الندوات
منتخب وقليل، والمضامين في الندوة أو المؤتمر تعلو على 
الجدال أو لغة الخطب من ناحية اتصالها بالتوثيق العلمي، فلا 
يصح للمتحدث فيها أن يرتجل ما ليس له سند وبرهان علمي، 
فالرأي في المؤتمر أكثر علمية ودقة حتى وإن كان في مجال 

التذوق الأدبي.  
ل الكلام في الندوة أو المؤتمر إلى حوار، وقد يتحو

فتتداخل أنماط الكلام بين الجمهور والمؤتمرين، مما يعني أن 
من يجلس للندوة أو المؤتمر لابد له من امتلاك مقومات 
المحاور الذي سيصغي لجمهوره ويثني عليه، بل ويحاول 
إظهار الجوانب الإيجابية عنده، فالغاية من الخطاب هنا تنتقل 

ن دائرة الإخبار أو الإقناع إلى دائرة التواصل التي تعنى م
  .ببناء الجسور مع الجمهور

وللندوة أو المؤتمر أشكال كثيرة وأنواع أكثر، فهي من 
جهة المضامين لا حصر لها، وهي من جهة الإعداد والأهمية 
كذلك، لكن في النهاية تظل قاعدتها الأولى البحث عن الجديد 

وغالباً ما . غاب عنها الجديد فلا قيمة منهافي العنوان، فإن 
تكون لطبقة ثقافية سياسية أو أدبية أو اجتماعية أو اقتصادية 

وتكون قيمة المعلومة فيها ) إلخ... طبية أو هندسية(أو علمية 
  .أكثر من قيمة المهارة في الإلقاء

  
  :المداخلة: رابعاً

 من وهي كغيرها إلقاء الكلام دون إعداد، المداخلة هي
ألوان الكلام تتطلب كفايات كثيرة تجعل المتكلم محبوباً 

 لا يهمل ومتقبلاً، يساوي بين الناس ولا يحابي أو يماري،
أحداً ولا يسيء لأحد، فلا يغالي في الإطراء أو الحزن، ولا 

يخفي وراء كلماته معاني تحتاج إلى تحليل عميق، ولا يبحث 
  .عن الشهرة وغيرها من الغايات

فهي تحتمل مقاطعة  بالموقف الطارئ، المداخلة رتبطوت
الآخرين، وهنا تظهر قدرات المتحدث في أن لا يحول 
مداخلته إلى مساجلة تقوم على مقاطعة الآخر، مما قد يفضي 
إلى الصراخ، أو المبالغة في ردة الفعل أو الشك أو السخرية 
 والإكثار من النقد والتحقير مثلاً، مما يفسد روح المشاركة

  .التي قامت عليها غاية المداخلة
  
  :التفاوض: خامساً

يجري التفاوض في قضايا كبرى وصغرى، دولية، 
وإقليمية ومحلية، جماعية وفردية، وفي كل المشكلات 

ويرى محسن . السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
موقف تعبيري حركي "لخضيري أن التفاوض اصطلاحاً هو ا

ن أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من قائم بين طرفي
خلاله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة، وتكييف وجهات 
النظر، واستخدام كافة أساليب الإقناع للحفاظ على المصالح 
القائمة أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم على 
القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة 

 أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الارتباط بين
  )13(".الغير

. موقف وقضية وهدف وأطراف: وعناصر التفاوض هي
ولا يتبلور الموقف إلا عبر تعبير يعتمد الكلمة والإشارة 

وتعتمد في أدائها على كفايات العقل ومدى ذكائه . والجملة
في سعياً للتكيف مع كل المتغيرات، فالفطنة مرتكز مهم 

الأداء، والرغبة في تحقيق النتائج المكتسبة لا تتأتى إلاّ إذا 
آمن المفاوض بقضيته، ومع ذلك فالتفاوض يحتمل تغيراً في 

  )14(.المواقف سعياً إلى الوصول إلى أكبر قدر من المصالح
وبعد فإن أنماط الأداء الكلامي كثيرة تتجاوز ما ذكرنا، 

نماط التي تحتاج إلى ونحن هنا لم نسع إلى ذكر كل تلك الأ
حذق ودربة وفطرة، بل حاولنا الوقوف عند الأشهر منها 

  .والأكثر شيوعاً بين الناس
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الكفايات اللغوية التي 
نمتلكها في حياتنا تجعلنا ندرك أننا نستطيع أن نكون من بين 

راً أو أولئك الذي يحسنون إلقاء الكلمة درساً أو خطبة أو حوا
ولعل النموذج الأمثل والجامع بينها هو . ارتجالاً أو تفاوضاً

المحامي الذي يحتاج إلى ممارسة كل أشكال الأداء الكلامي 
القاضي والمتهم والشاهد والأطراف : مع كل الأطراف
  . الخارجية الأخرى
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  مقومات عملية التحدث
  

بعيداً عن نمط الكلام وإطاره، فإن أطراف العملية 

الكلامية متداخلة وثابتة، فالمتحدث إذ يطلق كلامه محتاج إلى 
من يسمعه وهو الجمهور، وهو كذلك مقترن بمكان ما وزمان 

  :ما، وقد يوظف في أدائه بعض الأدوات
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

. إذا كان الكلام فطرة بشرية، فإن احترافه دربة وكفايات
المنطقي أو الجميل فالكلام حين يسِمه المستمعون بالمؤثر أو 

أو الشائق، فهم بذلك يصدرون أحكامهم على المتحدث دون 
وعي منهم بكل عناصر العملية الكلامية، على أن المتحدث 
. الجيد هو من يمتلك رؤيته الموضوعية لكل تلك العناصر

فكيف تتشكل تلك العلاقة بين المتحدث والعناصر المتممة 
  لعملية الإلقاء؟

  :المكان. 1
 يكون المكان جزءاً من اختيار المتحدث، وقد يفرض قد

عليه، وفي الحالين فهو مطالب بأن يعي عناصر المكان التي 
  :تؤثر في كلامه من حيث

   الإضاءة–ب      الاتساع والضيق–أ 
   جماليات المكان– د        توزيع المقاعد وطبيعتها-ج
   التجهيزات-هـ

لى النحو فإذا رام المتحدث الوصول إلى جمهوره ع
الشائق المؤثر، فلا بد له من التنبه إلى أن عناصر المكان 
ستؤثر دون شك في الإطالة أو الاختصار، كما هو حال 
العلاقة البصرية التي ستنشأ من خلال حاجته إلى توزيع 
نظره على الجمهور، وهو جزء من توزيع الجمهور في 

تضيق المكان، ونوعية المقاعد التي يجلسون عليها وهل س
نفوسهم بها؟ أم أنهم مرتاحون في سماعهم، بل إن المتحدث 
يقرأ عناصر المكان الجمالية من لوحات أو زخارف قد 
ينشغل بها الجمهور مما يدعوه إلى جذبهم بين الحين والآخر 

  .بنبرة صوت، وبكلام يبعدهم عن أي عناصر تشتتهم
  

  :الزمان.  2
 والمتحدث، فإن كما تداخل المكان بمكوناته مع الجمهور

لك يفرض نفسه على المتحدث أيضاً، فقد قالت الزمان كذ
خير الكلام ما قل ودلّ، فالناس جميعاً من طبيعة : العرب

واحدة، يتصرفون بانفعالاتهم حسب تلك الطبيعة، فتأتي 
مكتسباتهم المتنوعة لتفرق بينهم في السلوك وردود الأفعال؛ 

  .وهكذا... منهم الصابر وقليل الصبر، والرافض والمستسلم
 ذلك فالإطالة في الكلام صفة غير محمودة أيا كان ومع

وخير شاهد على هذا أحاديث . المضمون أو منزلة المتكلم
، فهي في معظمها مكثَّفة – صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

الدلالة قليلة الألفاظ، وكذا خطبه عليه الصلاة والسلام، 
 يدلّ وخطب الخلفاء من بعده أو وصاياهم أو رسائلهم، مما

على أن العرب يدركون أثر ذلك في النفس الأمر الذي جعلهم 
  )15(.يسمون الكلام القليل الفصيح بالبليغ

وقد أكدت تجاربنا في الميدان أن المستمع يستجيب للمتكلم 
أكثر حين يكون الوقت أقلّ، وكلّما طال الكلام زادت فرص 

تضح ولعل الفروق في الاستجابات ت. التشتت عند السامعين
في قراءتنا للعلاقة بين وقت وآخر من أوقات التحدث، لذا 
نجد كثيراً من الخطباء لا يطيلون خطبهم حتى يطمئن أحدهم 
إلى أن كل ما قاله قد خزن في ذاكرة جمهوره، في حين أن 

ويجري هذا الأمر على . آخرين يرون في الإطالة فائدة أكثر
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دث عن اختلافات طلبة المدارس والجامعات ولاسيما أننا نتح
فردية بين المعلمين والأساتذة في الجامعات، فقد نجد من 
بينهم من يحسن جذب طلبته بتنويع أساليبه في الوقت المقرر، 

  .في حين لا يملك غيره ذلك
وإذا أردنا التحديد أكثر دون أن نضيق على المتحدثين 
فعلينا التفريق بين وقت وآخر؛ فحديث الصباح ليس كحديث 

فلكل .  أو ما بعده، ولا هو كحديث المساء أو ما بعدهالظهر
وقت خصوصيته في حياة الجمهور، إذ يتعلق بالطعام والنوم 

  .والراحة والعمل والحالة النفسية والمزاج وغيرها
وقد نشارك في ندوة أو مؤتمر أو احتفال خطابي، ويطلب 
إلينا أن نتحدث في زمن معين؛ الأمر الذي يفرض علينا أن 

ن اختيار وانتقاء ما سنقول، مبتعدين عن التفاصيل أو ما نحس
لا قيمة له؛ فجمهور الناس وإن اتفق في طبيعته العامة فهو 

  .مختلف في اهتماماته واستعداداته وردود أفعاله
  :الأدوات.  3

اطمأن مهندس الأجهزة إلى أن كل الترتيبات تمت بعد 
تحدث كلامه حتى اختبارها، لذلك غادر المكان، وما إن بدأ الم

تعطل أحد تلك الأجهزة، ولم يكن يملك أي كفاية لإصلاح  
ذلك مما أفسد عليه حديثه، وضاق صدر الجمهور بذلك 

  .أيضاً، فكانت حالة الفوضى هي السائدة
ولسنا مطالبين بأن نكون فنيين ماهرين، لكنّنا مطالبون 

 أن بقليل معرفة بما نستعين به من أجهزة في كلامنا، ولاسيما
الوسائل المساعدة السمعية والبصرية صارت من الأساسيات، 
فهي تسهم في توضيح الأفكار والمفاهيم الصعبة، لتتجسر 

ولا تخفى قيمة أجهزة الصوت . الهوة بين الكلمة ودلالاتها
التي تمنح المتكلم هدوءاً، والسامع قدرة على التلقي الصافي 

  .في توزيع يكاد يكون متجانساً
وات التي يوظفها المتحدث المطبوعات التي ومن الأد

ولقد أغنت تقنيات . تختزل زمناً يغني المتحدث عن التكرار
الحاسوب اليوم الكلام، فالمتحدث حين يوظفها إنما يمتلك 
قدرة على ربط الحاسوب بشبكة الإنترنت وبأجهزة العرض 

التلفزيون، عارض الصور أو نظام الترجمة في حالة (
  ).واحدة

ستطيع التكنولوجيا أن تجعل المتحدث متميزاً إلاّ ولا ت
باللمسة التي يضيفها المتحدث المستخدِم لها، وكلما تطورت 
التكنولوجيا فلا بد من تطور لمسات الإنسان المتحدث وذلك 
بإضفاء شخصيته عليها إذ قد ينبهر الجمهور بما تستخدمه من 

لة التي تريد أدوات لكنه سرعان ما يتحول عنها إلى الرسا
  )16(.إيصالها إليه، وطريقتك في ذلك

  

  :الجمهور.  4
يعد الجمهور من عناصر عملية التحدث المهمة سواء 
أكان المتحدث خطيباً أم محاوراً، أم محاضراً أم مرتجلاً، فما 

  .قيمة الكلمة إن لم تجد صداها في آذان سامعيك
، وفي ذكرنا فيما سبق أن الجمهور سيتوزع في مكان ما

وقت ما، مما يعني بالضرورة استيعاب المتحدث لهذين 
العنصرين، فالمساحة الفاصلة بينه وبين الجمهور تعني لهم 
وله الكثير، كما أنها تحتاج إلى أدوات سمعية جيدة لاسيما إذا 

  .كان المكان واسعاً والمسافة بينهم بعيدة
وجمهورك مهما كان عدده فهو مجموعة أفراد يتوزعون 

ن ذكر وأنثى، وصغير وشاب وكهل وشيخ، أو أنهم بي
يتجانسون أحياناً عمراً وجنساً، وقد يتساوون في مستواهم 
التعليمي، لكنهم أبداً لا يتساوون ثقافياً مما يعني ضرورة 
تحديد ملامحهم المعرفية على نحو يجعلك قادراً على إحداث 
الأثر دون اهتزاز لصورتك حال كون الجمهور أعلى منك 

  . ثقافياً
والجمهور ليس حالاً جامدة كالمكان والأدوات، بل إن 
التحول الهائل في الجمهور قد يتأتى في جملة أو فكرة، فهو 
حال متفاعلة، وقد يكون تفاعلها كلياً أو جزئياً، فالمتحدث 
الناجح يحرص على جذب  أكبر نسبة من المستمعين، ينظر 

رك يملك تلك العين إليها ويخاطبها ويجذبها ولذا فإن جمهو
التي تحتفظ بصورتك الخارجية والداخلية، لكنها إن لم تخزن 

  .هذه الصور فإنها لن تخزن مضامين الكلام أيضاً
ويحتاج السامع إلى أن تجعله منتبهاً إليك طوال الوقت 
فالعدو الأول للمستمع هو تسرب الملل إليه، فإذا أعطى 

 الملل إليه فلا بد من السامع إشاراتٍ إلى المتحدث بتسلل
معالجة ذلك بكسر حدة جفاف الموضوع أو بتغيير نبرة 

  )17(.الصوت
إن الصورة التي يجب أن يبحث عنها المتحدث تتوزع في 
كل عناصر عمليته الإجرائية، فهي أولاً شكله الذي ظهر 
عليه، وهي مكونات المكان وما توزع فيه، وهي الكلمات 

و يؤثر؛ فالروح لا تفكر أبداً من دون التي ينتقيها حتى يقنع أ
وعليه فإن طرفي الكلام يتمثلان الاهتمام بما يملكان  .الصور

فإذا أدرك المتكلم أنه كان . من مكونات مادية ومعنوية
  .مستمعاً وسيكون، عمل على تجاوز كل ما أخذه على محدثيه

  :والهدف الرسالة.  5
وإن لم . أثيرإن لم يكن هدفك جلياً فلن يكون لكلامك ت

 تعرف أو تخلص أو تتدرب فكيف ستحقق الهدف، ولا بد
للمتحدث من ربط الكلمة بالإقناع والتأثير ولاسيما أن الكلام 
المقصود هنا هو الكلام المعد لغاية، لا الكلام الفطري 
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إن الرسالة هي ما يشدنا . المتداول في سلوك الإنسان العادي
ا خطاب شفوي يحمل مضامين في حديث الآخر، والرسالة هن

معينة قد نعرف بعضها أو أكثر، وقد ندركها كلها، معتمدين 
في ذلك على العلاقة الناشئة مع المتكلم، فهو يملك أدواته 
ونحن نملك أدواتنا، وأدواتنا هي التي تحدد طبيعة تلك 
العلاقة، فالمتكلم يعرف ونحن نعرف، والمتكلم يتكلم ضمن 

. نستمع كذلك ضمن ضوابط وقواعدضوابط وقواعد، ونحن 
وليست الرسالة عند السامع مجرد مضامين أو معان، بل هي 
عقل يحاكي عقلاً؛ فرسالة المتحدث تكشف عقله وما اختزن، 
وبناءه وكيف أقامه، ولغته وكيف طابقت مضامينه؛ فهي لا 
ترمي إلى الإفهام حسب بل هي أصوات تخرج حسب 

يها يناسبان مقام جمهورك فيما مواقفها، والنَّبر والتركيب ف
  .تبني من مضمون

وبين الغاية القصوى المتمثلة في رضى االله سبحانه 
وتعالى، وتحقيق شرط العبودية الله، وتفعيل هذا المعنى في 
الدنيا عن طريق التواصل مع الآخر بحثاً عن إنتاج الجديد 
الذي يلبي حاجة البشرية يستطيع الإنسان توزيع أهدافه 

فإذا تمكن العقل من الوصول إلى قناعة . ة في أولوياتالكثير
ما، راح يروجها عن طريق امتلاك المزيد من المعرفة، وإذا 
أراد أن يريح المعذبين فكّر في إنتاج ما يريحهم، ليغدو الفعل 
في الثاني أهم من التعبير عنه، وهكذا يكون الهدف قد أخذ 

  .بعداً إبلاغياً في كل حالاته
التغيير في الكلام الواعي مطلب لكل قادة الفكر إن إحداث 

في العالم، فكم من معتقدات سادت واختفت، وكم من مواقف 
وليس أدلّ . أعيد النظر فيها لتحاكم من جديد بوعي متقدم

على ذلك ما نشهده في الحكمة الإنسانية والمثل السائر من 
في مضامين تكاد تتناقض مع أنها ليست كذلك إذا ما قرأناها 

الواقعي مما يعني أن تحديد الهدف من . إطارها التاريخي
الكلام متصل دوماً بغاية، فأخذ العبرة غاية، والإخبار غاية، 
لكن الإقناع غاية تسمو على غيرها ولاسيما أننا نتحدث عن 

  )18(.وعي العقل في اللسان ووعي اللسان في العقل
  

  :المتحدث وكفايته.  6
الارتكاز التي تدور في فلكها بقية يعد المتحدث نقطة 

العناصر، وإذا ما أدرك المتحدث قيمة الكلام فإنّه سيسعى 
بكل ما يملك من قدرات لغوية، وثراء معرفي إلى تحقيق 

ونعرض فيما يلي بعض . غاياته في التأثير ومن ثم التغيير
الكفايات التي على المتحدث استيفاؤها في سبيل الوصول إلى 

  .الآخر
  

  :امتلاك اللغة.  1
إن الصلة التي تجمع المتكلم بالسامع تتمثل في الإشارات 
الصوتية، فالناس يعلمون أن اكتسابها جاء بالفطرة التي خلقها 
االله سبحانه وتعالى عند كل المخلوقات، فهم يسمعون بأذانهم 

  . وينتجون الأصوات عبر جهازهم الصوتي بكل عناصره
 متحدث يعي ما يدور من ولنا أن نتساءل إن كان كل

اختلافات بين العلماء حول اللغة، أم أنه يتحدث ويسمع في 
كثير من الأحيان بعيداً عن هذا العلم كله، والضابط الوحيد 
الذي يسيطر عليه هو إيصال المعنى، لتتأتى بعد ذلك مرحلة 
إيصال المعنى بحسن انتقاء الألفاظ التي تكتمل بمعرفة 

  .  أمكنه ذلكالمستويات الأخر، ما
وبعيداً عن اختلافات العلماء حول نشأة اللغة، فقد جمعوا 
مكوناتها في مستويات متعددة هي المستوى الصرفي 

 .والصوتي والتركيبي والمعجمي والبياني والكتابي والنقدي 

ولا يمكن أن يمتلك تفاصيل تلك المستويات إلا نفر محدود 
للغة واكتسبها في مراحل استوفى هذه المعرفة، فالإنسان تعلّم ا

متعددة من المهد إلى الطفولة ثم المدرسة والمجتمع مع وجود 
واكتسب من تلك . اختلاف بين العلماء حول هذه المراحل

الإشارات المكتوبة والصوتية معرف متنوعة ومتنامية، مما 
جعل العلماء يخوضون بجدلية أسبقية اللغة على الفكر أو 

، فتدخلت نظريات علماء الاجتماع أسبقية الفكر على اللغة
والآثار واللغة لتتباين حول نشأة اللغة وأسبقية اللغة على 
الفكر، ومن الفلاسفة من ذهب إلى أن المعرفة سابقة للغة لأن 
الطفل لا يستطيع قول الأشياء إلا إذا كان يعرف، ومنهم من 
ذهب إلى أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة ولا يمكن 

  ) 19(.بينهماالفصل 
والنص المسموع أثقل من الكلام المكتوب، مما يوجب 
على المتحدث التدقيق فيما يقول، ويختار لقوله ألفاظاً جاذبة 
شائقة لا تحتاج إل تكرار كثير، أو تفصيل مملّ، أو حشو 

  .ثقيل
من هنا تتأتى أهمية تعرف مستويات اللغة والإطلاع على 

بر موروثها من حكمة مواضع الجمال فيها، وما حوت ع
فاللغة وإن كانت غايتها الإخبار . وشعر وقول سائر وغيرها

أو الإقناع تتماهى في أثرها عبر جماليات تمثل عنصر 
  .التشويق في أي موضوع

  
  :المعرفة.  2

. كلما زادت المعرفة استطعنا التدقيق في أهدافنا أكثر
بل هي والمعرفة أساس الوجود، وحرفة الفلاسفة والمفكرين، 

رسالة الأنبياء قبل كل البشر فالأنبياء عرفوا فعرفوا لتبدأ 
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رحلة تراكمية يحتاج الإنسان أن يعرف عنها دون أن 
فمن لا يعرف تاريخ البشرية . يتخصص فيها أو يتعمق

والخلق، وما قاله العلماء عن الحضارات المتعاقبة حتى يصل 
 مختلّ –ن شك  دو- لزمانه الذي يمثل نتاج ذلك التراكم، فهو 

  . المعرفة
والمعرفة من ضرورات الحديث المقنع المؤثر، فإذا ما 
أراد المتحدث الوقوف أمام جمهور ليتحدث إليهم في موضوع 
معين عليه أن يكون على معرفة بموضوعه، وإذا لم تكن لدى 

والمعرفة . المتحدث المعرفة الكافية فلا يحاول أن يلقي حديثاً
يه أن يكون مؤمناً بما يقول ومخلصاً وحدها لا تكفي بل عل

والحديث . للقضية التي يتحدث فيها لينال استجابة الجمهور
النابع من معرفة وإيمان يحتاج كذلك إلى رغبة وتوقٍ للحديث 
عنه ليدرك الجمهور عاطفة المتحدث وحماسه ليتفاعل 

  )20(.معه
ولا تتحقق المعرفة بقراءة ما نهوى من موضوعات، بل 

ما نقرأ يشكل عقلنا وكل ما نسمع يشكل عقلنا، فكلما إن كل 
تنوعت مصادر القراءة والسماع تمكنا من مواقفنا في الحياة 
لنكون جزءاً من طبقة القياديين المثقفين، لتبدأ مرحلة التلقي 
الثانية في مجال من مجالات المعرفة، فندقق فيها ونتعمق 

. تنوعةونربطها بما نعرف من مصادر سابقة ولاحقة م
فالتلقي حالة لا تتوقف وإن كانت في بعض مضامينها ترتقي 
إلى ما يسمى بالفهم والتحليل والتأويل، ولنتحول بعد ذلك إلى 

 أو ما يعادلها )21(.ما يطلق عليه الجابري مرحلة التشخيص
فالمتحدث إن لم يملك المنزلة . في الأدب تحت عناوين النقد

لتأثير والإقناع، وإن لم يملك الثالثة لا يكون واعياً لهدف ا
  .القناعة بما يلقي يكون كمن يطحن الهواء

إن المعرفة والهدف ينشئان حماساً وصدقاً يتحقق أثره في 
السامعين حين يقرنون الكلام بالفعل والمنجز، أو بما يعرفونه 

فلا يمكن الاطمئنان إلى قيم المتكلم إلا . عن تاريخ المتحدث
يه، فإحداث الإقناع أو التغيير في الآخر إذا رأيناها متمثلة ف

المحاور أو الجمهور الأدنى أو الأعلى يتطلب معرفة أخرى 
عن آليات التأثير سواء أكان الأمر في الأفكار أو في 
العواطف، أو الحماس وإسقاط الأنا الخاصة وإشراك الآخر 

إلى آخر تلك ... في الإقرار بما تقول أو قبول مخالفته لك
وعلى المتحدث تجنب . التي تشير إلى احترامك لهمالرسائل 

فمصدر الثقة . الثقة الزائفة بالنفس لأنها تسبق الحديث الفاشل
الحقيقية يجب أن يكون الإعداد القوي والمعرفة العميقة، 

  .والإلقاء المؤثر الشائق
  :  الدربة.3

يتدرب طلبة كليات الشريعة على الخطبة، كي ينتقلوا من 

فالمتحدث يحتاج إلى . قي إلى حالة الإبداع الذاتيحالة التل
معرفة كلّ الأساليب التي من شأنها جذب جمهوره أو إقناع 

وهي وسائل شكلية تتعلق بجسده وحركاته . محاوره بما يقول
وأدواته، وأخرى يوظف فيها موهبته في النطق بما يفكر فيه 

  )22(.عبر لغة مناسبة لمقام الكلام
م اللغة في مستوى استيفاء المعرفة، وتعني الدربة تعل

وقريباً من ذلك القدر لا بد  للمتحدث من أن يدرب نفسه على 
مواجهة الجمهور، أو المحاور في هيئات مناسبة، فالخطيب 
مثلاً يدرك مكانته عند الجماهير فينطلق من هذه المكانة 
لاختيار موضوعاته التي تهمهم وتخاطب فرحهم أو وجعهم 

 أو جهلهم، فينتقي كلامه بدقة تهدف النفاذ إلى أعماق أو قلقهم
  )23(.وجدانهم

إن أكثر المواضع التي يجدر بالمتحدث المبتدئ التدرب 
عليها تتمثل في النظر والاستماع إلى مشاهير الخطباء 

ويبدأ الأمر في كثير من الأحيان . والمحاورين والمتحدثين
 فالطبيب يكاد يستوي بتقليدهم ثم تجاوز التقليد إلى الإبداع؛

مع غيره في المعرفة والأدوات، لكن تجاوزه لكفايات غيره 
رهن بدربته التي لا تنقطع، وإدامة التواصل مع كل ما يعينه، 

والمتحدث محتاج . وهو ما ينتج طبيباً متميزاً وبارعاً في آن
إلى الاستمرارية في متابعة كل القضايا والأساليب العلاجية 

ي يظل ممارساً مجافيا النسيان، بل عليه أن التي تستجد ك
يتعلم من كل ممارسة جديدة شيئاً جديداً، تماماً كحال الممثل 
الذي أدى الدور للمرة الأولى ثم راقب نفسه وهو يؤديه بعد 

  )24(.عشرة أعوام
وعلى المتحدث التدرب على التغير الجيد في مقام 

ى، وظلال الصوت والنبرة فذلك يشكل وسيلة لنقل المعن
 المعنى، ويعمل أحياناً على تغيير معاني الكلمات، فحري
بالمتحدث التدرب على التحول بمهارة من نبرة الرجاء إلى 
التحذير إلى الحب إلى التساؤل إلى الغضب إلى الاحتقار إلى 

وهكذا تنعكس هذه المشاعر في صوته . الإثارة وإلى التهدئة
  .ليتمكن من إثارة مستمعيه

ن البعض أن الحديث إلى الآخر بوعي وإرادة أمر وقد يظ
بدهي لا يحتاج إلى كثير دربة، وهو وهم دون شك، بل إن 
الاعتقاد أن من يستطيع تعليم الأولاد قادرٌ على أن يلقي كلمة 
هو خطأ أيضاً، فالكلام لا يلقى على عواهنه، بل إن الحواجز 

زمنا التدرب على النفسية التي تواجهنا في الإلقاء كفيلة بأن تل
أداء مهارات الكلام، فرب صاحب حجة يخرج مذموماً وآخر 

 فالثقة عنصر أولي في )25(.لا يملك الحجة يخرج ممدوحاً
اكتساب مهارات التحدث، ولن يحصل المرء على الثقة إلا إذا 

إن التحدث تربية قد تجتمع عند . كان مؤمناً بما يقول
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خاص لا تجتمع إلا لنفر الكثيرين، لكن مؤشرات الإبداع ال
  .قليل منهم اجتمعت عندهم الفطرة مع الدربة

  
  أداء التحدث

إن الجاذبية الجماهيرية تعني متحدثاً مناسباً وموضوعاً 
لكن البداية تبدأ من . مناسباً وجمهوراً مناسباً في زمن مناسب

اللسان، وتوظيف الطاقات جميعاً لإنجاح عملية التحدث، 
يرية تعني أن مالكها لديه قضية تملك عليه والجاذبية الجماه

مشاعره، ويعبر عنها بصدق ونضال وهذا يفضي بالمتحدث 
 )26(.إلى تجاوز الذات، وبالتالي يحظى بالجماهيرية والتأييد

وإن كان الشكل عنصراً أساسياً للبناء على قاعدة الفطرة 
والمعرفة، فما هي قيمة الشكل إن غاب جمهورك عنك ذهنياً 

أو إن كانت الضوضاء في المكان أقوى من كل ! فسياً؟ون
  .ملكاتك ولا تحقق هدفك

أكدت الدراسات في مجال الخطابة أن مقام الشخصية 
المتحدثة يؤثر في الجمهور، كما تؤثر الهيبة كذلك، لكن إلقاء 
الخطبة يتجاوز هاتين الصفتين إلى الأثر الذي يتركه الكلام؛ 

ن بداية تحديد الهدف إلى تحقيق فإن لم يعد الخطيب عدته م
التغيير فإنه سيمر على الجمهور كغيره ممن تكلموا ولم 

فالحديث صلة ذات هدف، ولا بد للهدف من . يحدثوا أثراً
  .تخطيط يبدأ من نقطة معينة وينتهي إلى نقطة معينة

والحال نفسها تنطبق على المحاور الذي لم يرتب أوراقه 
.  أو أنها لم تكن كافية فأربكتهوأفكاره، فكثرت ثم تشوشت،

عندما تكون معلومات الشخص مشوشة فإنها كلما ازدادت "و
، ويشبه ديل كارينجي إطلاق )27("عدداً اشتدت بلبلة أفكاره

الكلام بإطلاق النار، فمنهم من يطلق النار لمجرد إنتاج 
الأصوات، ومنهم من يصوب فيصيب، وثالث يصوب فلا 

  )28(.يصيب
ل لا ينمى يظل حبيس زمانه، فالدربة تعني إن أي عم

ممارسة الفعل على نحو مستمر، والإعداد يعني الحرص على 
امتلاك المعرفة بالسماع والقراءة، فكلما قرأت ملكت ما هو 
أكثر مما تظن أنك تعرفه، بل إن تنويع المقروء ضرورة لكل 

  .متحدث، فلا يمكن أن ينتج متكلماً مسارٌ معرفي واحد
ثمة توصيات مهمة يجدر بالمتحدث التنبه إليها سنعرض و

لأكثرها أهمية في ختام هذه الدراسة ضمن عناصرها المشكِّلة 
فقد عرضت الكتب الحديثة لمهارة التحدث، . للخطاب

وحرصت على تدريب العاملين في الميادين المختلفة على 
لأهم كيفية الكلام الجاذب والمقنع والمؤثر، وفيما يلي تلخيص 
دث ـتلك الوصايا موزعة على عناصر عملية التح

  )29(.وآلياته

  :الرسالة والهدف.  1
حدد هدفك من الكلام ولا تلقه على جمهورك دفعة واحدة  -

  .بل الجأ إلى التدرج
اجعل هدفك موزعاً في أهداف أقل منه تعميماً، وأسهل  -

 .توصيلاً
 .لا تخضع لسلطان جمهورك في تغيير هدفك -
 .دك على نحو مكثفاعرض مرا -
 .تعامل مع هدفك فيما يلائم منازل جمهورك -
 .كن واثقاً ومتحمساً ومؤمناً برسالتك وأهدافك -

 
  :الجمهور.  2
 .تجنب حفظ الحديث، وتجنب قراءته -
 .تجنب الثقة الزائفة بالنفس لأنها تسبق الحديث الفاشل -
دع أفراد الجمهور يقدمون إليك يد العون في حال حدوث  -

 .كلاتبعض المش
  .احرص على أن يدرك جمهورك مدى اهتمامك به -
اجعل احترامك للجمهور يتنامى من خلال إحكام عرضك  -

 .وتحضيرك المسبق
جمهورك الصغير كجمهورك الكبير فاحرص على تأدية  -

 .حديثك بسوية واحدة
جمهورك المكره على سماعك سيتحول إلى جمهور  -

 .محب إن أشعرته باحترامك له
غة جسدك المطابقة الشائقة، وانظر اجذب جمهورك بل -

 .إليه كلما استطعت
اجعل ردود أفعالك منسجمة مع أقوالك، وتعلم الصبر  -

 .على الصغائر
ولا . درب نفسك على سماع الجمهور واحترام آرائه -

 .تعمل على استفزازه
لا تتحرج من مقولة لا أدري على نحو يؤكد لجمهورك  -

 .صدقك، واعرض ما تعلم
 .جمهور عند الحديث عن فكرة مهمةتحرك باتجاه ال -
 .لا تقاطع محاورك فيلجأ إلى مقاطعتك -
لا توجه الأوامر لجمهورك بالانضباط، واحرص على  -

 .ضبطه بالملحة والطرفة
أعط جمهورك ما تحتاج من تنفس في العقل، ولا تجعل  -

 .الكلام ثقيلاً فيمل الجمهور
 .وزع نظرك على مواضع جمهورك لتقرأ ردود أفعاله -
 .عرف إلى تركيبة جمهورك قبل التحدثت -
 .حفّز جمهورك على التفكير -
البصري : فكّر بجمهورك وبأساليب التعلّم الثلاثة -
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 .والسمعي والحركي
 :المكان والزمان والأدوات

 .تفقد المكان الذي ستلقي فيه حديثك -
 .تأكَّد من فاعلية الوسائل السمعية والبصرية بنفسك -
 .صره وبين الزمان المتاح لكوازن بين طول الكلام أو ق -
 .استثمر الوقت بما يناسبه من أفكار ولغة -
 .وزع نظرك في المكان كله -
 .تأكد من راحة الجمهور على المقاعد -
 .تدرب على استعمال الوسائل بنفسك -
لا توزع مادة مطبوعة في أثناء حديثك بل وزعها قبل  -

 .الحديث أو بعده
 . بعض جمهوركلا تلغ دور الوسائل فتنقطع العلاقة مع -
 .اجذب جمهورك كي لا ينشغل بزخرف المكان -
 .لا تجعل وسائلك العرضية تطغى على لغتك الوظيفية -
 .استثمر الصورة المعروضة بما يلبي حاجة موضوعك -

  :المتحدث
تدرب على أداء العرض والتحدث بوضوح وبنغمة  -

 .عادية
  .احرص على أن يكون إعدادك غير منقوص -
وليكن استعدادك . اً ومناسباً للمقامليكن جلوسك متواضع -

 .النفسي مطمئناً هادئاً
نوع في حركة جسدك؛ فالحركة تبعد الملل وتلغي  -

 .الحواجز مع جمهورك
احرص على مظهرك ولا تستهتر به ولا ترتدِ ما قد  -

 .يتسبب في تشتيت انتباه الحضور
لا تكثر من الأكل والشرب قبل التحدث؛ فإنه يؤثر على  -

 . والعقلنشاط النفس
الحماس والحزن : لتكن انفعالاتك مرتبطة بمقام الكلام -

 .إلخ...والضحك
 .لا تجعل أنفاسك أظهر من كلماتك -
اجعل دخولك المكان موافقاً لما ترتبه العناصر المشكِّلة  -

 .للكلام
 .لا تتعجل بالخروج عند انتهاء كلامك -
كن ودوداً مع جمهورك ولاسيما مع من تعرف مواقفه  -

 .كالرافضة ل
أظهر اهتمامك بجمهورك من خلال سماعه والاهتمام  -

 .بأسئلته
ابتعد عن الشتم واللعن واللغة السوقية، واستخدم لغة  -

 .يفهمها الجمهور
طرفة، سؤال، مثل شعبي، : اصنع مواقف جاذبة متنوعة -

 .إلخ... حكاية
ابتسم فقط عندما تشعر أن ذلك شيء طبيعي طبقاً  -

 .للموقف
 السائل الذي يشعر بالخجل أو لتشجع" سؤال جيد"قل  -

 .العصبية
اطرح إجاباتك على الحضور كافة وليس على السائل  -

 .حسب
 .إذا كنت تتحدث عن حقائق، فعززها بالأدلة -
 .أظهر صوتك في نهايات جملك -

  :اللغة
لا تجعل الأنا تكشف تكبرك، ولا تجعلها طاغية على  -

  .مضامينك
 .اعرض معرفتك بلغة تناسب جمهورك -
 من الحِجاج مع جمهورك، واجعل حجاجك في لا تكثر -

 .الحوار أظهر
 .فرق بين الثوابت أو القواعد وبين التفاصيل أو التعليقات -
 .استخدم الأفعال المبنية للمعلوم -
 .لا تحاول تقليد أسلوب شخص آخر -
 .لا تميز شخصاً عن الآخرين في خطابك المعرفي -
 .وبسيطةنّوع في أساليب جملك، واستخدم عبارات سهلة  -
 .تنبه إلى جملك الافتتاحية والختامية -
لا تتشدق باللغة، ولا تتصنَّع، ولا تكثر من الغريب،  -

 .وابتعد عن المصطلحات إلاّ إذا كان جمهورك يعرفها
 .لا تظهر احتكارك للحقيقة، وركّز على لغة الحلول -
 .كثف لغتك ولا تُطِل في التفاصيل -
 من غير أن تحوم تجنب المبالغة والهذر، وكن مباشراً -

 .حول الفكرة
  . تأكد من فهم جمهورك لخطابك في قراءة ردود أفعالهم -

  
  ـةخاتم

وبعد، فإن مهارة إلقاء الكلام بكل أشكالها تتطلب منِّا أولاً 
وقبل كل شيء الاطمئنان إلى أنّها تتأتى لكل البشر، فلا يظلّ 
ن أحدنا خاضعاً لموروثات آن لنا تجاوزها، فكثير هم الذي

يحجمون عن الكلام لوهم أسكنوه في عقولهم فتراكم حتى 
فإذا أيقنا أن . صار خجلاً أو خوفاً بل رعباً في بعض الأحيان

مهارة الكلام ليست حِكراً على المفطورين عليها أمكننا أن 
نكون جزءاً فاعلاً في التأثير في الآخرين بحرصنا على تلقي 

  .المعارف وطرحها في كل أشكال تواصلنا
وقد تشعل الكلمة حرباً، وقد تضيء الفرح في كل حين، 
ولا يكون هذا الأثر إلا فيمن اجتمعت فيه خصال المخلوق 
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الذي تميز لسانه عن لسان غيره ودرب نفسه على الإفادة من 
تجارب غيره فكان له موقع رياسة سياسية أو اجتماعية أو 

اً، وصقل ثقافية، فصقل معارفه بكثرة الاطلاع قراءة وسماع
أداءه بتفعيل علاقته بوسائل زمانه وأدواته، التي ستزيد أثر 

  .كلامه أثراً أجمل وأعمق
واتجهت غايتنا في هذا البحث إلى تنوير المتكلمين بما 

يجدر إطلاعهم عليه، علّنا نصل في يوم ما إلى لغة حوارية 
تلغي ما يطلق علينا من ضعف أو جهل أو تسرع أو انحياز، 

 السلبيات؛ لنشكل رؤية جادة نحو توظيف عقولنا وغيرها من
عبر ألسِنَة تدرك ما تقول في مشروع متبلور يرى عناصر 

صل بناء المستقبل داخل نظرية قبول الآخر أو تقبله لنو
  .مشروعنا المستقبلي بلسان مبين

 
  الهوامش
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Speaking Between Theory and Practice 
 
 

Mohammad-Al-Shraydeh and Firyaal Hudieb* 

 

ABSTRACT 

 
In this research, we attempted to frame the concepts of oral speech depending on Jordan University's 
experience in teaching the speaking skill which is considered a part of the Arabic communication skills 
courses. We studied this experience and its weaknesses, and reviewed the importance of this skill as well as, 
its mechanism and elements. 
We found that the speaking skill is an important matter for every person because people are innately 
disposed for speaking though they differ in their performance. The person who naturally has a talent for 
speaking should acquire other elements of knowledge, and make use of the means, preparation and 
conscious speech. The person who does not have an innate talent for speaking can learn how to 
communicate with others to the extent that would make him feel satisfied about himself and about the 
receiver of his speech. 
We concluded with some recommendations that a public speaker needs, and the distinct differences between 
various forms of speaking that different speakers should realize. An orator, for example, needs to realize 
some elements of speaking that differ from those that a negotiator, a debater, or an improviser needs.  
Finally, we think that speaking cannot be influential unless a speaker realizes his aim in making some 
change and effect, and achieves the optimal goal of conveying the desired massage. 
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